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نشرت صحيفة نيويورك تايمز افتتاحيتها بعنوان “ماذا يقول الإيرانيون عن الشيطان الأكبر؟”

عــبر هــذه المقالــة الــتي كتبتهــا كــارول جياكومو يمكننــا أن نفهــم كيــف تــبرر الإدارة الأمريكيــة للشعــب
الأمريكي وللعالم قرارها ببدء صفقة مع الإيرانيين.. 

فالإيرانيون هم هم، والشعب الإيراني لم يتغير، ونظام الحكم في إيران كما هو، لكن النظرة الأمريكية
تغيرت، الأمريكيون يريدون أن يقنعوا العالم بما يريدون، وما يريده الأمريكيون هذه المرة هو العمل

مع إيران.

ير نون بوست ترجمة وتحر

يــارات الغــربيين، إنــه الآن مقــر الســفارة الأمريكيــة القــديم في قلــب العاصــمة طهــران افتُتــح مــؤخرا لز
متحــف يــديره الحــرس الثــوري الإيــراني والباســيج (قــوات شبــه عســكرية تتكــون مــن متطــوعين مــن
المدنيين ذكور وإناث)، حيث يبقون السردية المذعورة عن الخبث والخداع الأمريكي من خلال عرض

معدات التجسس المليئة بالغبار في جدارية عن الخيانة الأمريكية.
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هتافات الموت لأمريكا ما زالت تتردد بعد كل جمعة في جامعة طهران، لكنها الآن تظهر بشكل طقس
كثر منها عرض حقيقي للغضب. روتيني أسبوعي أ

يـارة لإيـران هـذا الشهـر، حـضرت صلاة الجمعـة في جامعـة طهـران بـالقرب مـن امـرأة يبـدو أنهـا في في ز
عقدها السابع. لقد قامت برحلة من زاوية بعيدة في المدينة لتتلقى تكريما لابنها الذي قُتل في الحرب

كثر من عشرين عاما. العراقية الإيرانية قبل أ

لقد أرتني السيدة صورة لابنها القتيل، وقالت أنها تدعو الله “ليساعدنا وأن يجعل الأمور أفضل” 

ردود الأفعال التي تلقيتها كمسافرة أمريكية لمدة عشرة أيام بين طهران، أصفهان وقم أثبتت لي أن
هناك رغبة حقيقية واهتماما بإعادة التواصل مع الغرب.

ــادة في الــشرق الأوســط ــران للعــب دور القي ــة في وضــع أفضــل مــن إي ــة إسلامي ــا، لا توجــد دول ي نظر
يــة المضطــرب، نظــرا لموقــع إيــران الجغــرافي وثروتهــا النفطيــة وتماســكها الإقليمــي وتطــور نخبتهــا الفكر
والسياسية. ولكن إمكاناتها الحقيقية كانت متوقفة لمدة ثلاثين سنة من سوء الفهم وعدم الثقة التي

سيطرت على علاقتها بالولايات المتحدة.

النــدوب الــتي أنشأهــا تــاريخ مــن الغــزو الأجنــبي، والانقلاب الأمريــكي البريطــاني ضــد الزعيــم المنتخــب
ديمقراطيــا عــام ١٩٥٣ بالإضافــة للــدعم الأمريــكي للشــاه لا يمكــن أن تُنسى. وبالمثــل، فــإن الولايــات
المتحدة لم تتجاوز بعد الـ٤٤٤ يوما من الأسر للرهائن الأمريكيين في السفارة والذين اعتقلوا بعد الثورة
الإسلامية، وفي العقود التي تلت، دعمت إيران جماعات متطرفة مثل حزب الله، والسجالات المعادية
لإسرائيل من الرئيس السابق أحمدي نجاد، والسعي الدؤوب من البلاد في اتجاه البرنامج النووي



كثر عزلة عن بقية العالم. جعلت إيران أ

كـثر اعتـدالا، والصـفقة النوويـة الأخـيرة بين الولايـات لكـن الانتخابـات هـذا العـام، والـتي أتـت برئيـس أ
المتحدة والدول الكبرى من جهة، وإيران من جهة أخرى  أحيت الآمال داخل إيران من أجل التغيير.

هنــاك صــوت هــام للغايــة داخــل إيــران ســاهم في دفــع عجلــة هــذا التحــول، وهــو آيــة الله العظمــى
يوسـف صـانعي، الـذي هُمـش أثنـاء رئاسـة أحمـدي نجـاد، وسُـمح لـه هـذا الشهـر بـالظهور في مقابلـة

تليفزيونية لأول مرة منذ أربع سنوات على الأقل. 

السيد صانعي، الداعم الديني لتقدمية روحاني، انتقد أحمدي نجاد بسبب “تشويهه إيران والإسلام”
كما أنه بشر بالخط السياسي الإصلاحي. وأعرب الرجب عن تأييده للصفقة النووية وقال نصا “يجب
علـى مـن في السـلطة سـواء كـانوا في إيـران أو الولايـات المتحـدة أن يغفـروا لبعضهـم البعـض، يجـب أن

ننسى الماضي، وأن نبدأ الصداقة”

الإصلاحيـون مثـل السـيد إبراهيـم أصـغرزاده، أحـد المسـؤولين عـن اقتحـام السـفارة الأمريكيـة، يمثـل
قــوة أخــرى هامــة. أصــغرزاده يــدعو الآن لعلاقــات أفضــل مــع الولايــات المتحــدة ويعمــل بالفعــل علــى
إصلاح النظــام الســياسي الإيــراني لصالــح تخفيــف دور الجيــش في العمــل الســياسي وإعطــاء مــواطني

كبر في السياسة. إيران المزيد من الحريات وأدوارا أ

ثـالث عوامـل التغيـير في إيـران هـو العـدد الضخـم مـن الشبـاب (نصـف عـدد سـكان إيـران البـالغين ٨٠
مليونا كانوا تحت سن ٣٥ في ٢٠١٢) ، القلقون بالأساس على أشياء مثل الحصول على وظائف في
اقتصاد مصاب بالشلل بسبب العقوبات الدولية، وسوء إدارة الرئيس السابق نجاد، والفساد. وفي
واحدة من المفارقات في إيران، تمتلئ الأسواق الإيرانية بأحدث حواسيب آبل و هواتف آي فون على

الرغم من العقوبات الدولية، التي جعلت خزينة الدولة فارغة تقريبا.

يــة في النظــام أو مســحا لقــوة التحــول الــذي جــاء بــه انتخــاب روحــاني رئيسي، لا يعكــس تغيــيرات جذر
المتشددين الذين يعملون ضد التدخل الدولي أو إصلاح النظام الإيراني. من بين هؤلاء السيد حسين
شريعتمداري، الذي تصفه بطاقة الأعمال الخاصة به بأنه “ممثل المرشد الأعلى للثورة” حسبما جاء
في صحيفة كيهان الإيرانية. قال الرجل إنه لا يؤيد روحاني، ولا يؤمن بوجود حل وسط مع الولايات
المتحـدة، وحـذر في مقابلـة هـذا الشهـر أنـه إذا فشلـت المفاوضـات النوويـة وقـررت الولايـات المتحـدة أو

إسرائيل الرد فإن “إيران سترد بقوة.”

حـتى الأكـثر تفـاؤلا مـن بين المؤيـدين لسـياسات روحـاني، مقتنعـون بأنـه إذا فشـل الاتفـاق النـووي فـإن
المتشــددين الإسلاميين ســيعودون أقــوى مــن ذي قبــل. فبينمــا تخــف قليلا القيــود الصارمــة علــى
التنشئــة الاجتماعيــة وحجــاب النســاء والموســيقى والخطــاب الســياسي الــذي قــد يختلــف مــع التيــار
السائــد، لا يــزال الإيرانيــون يخشــون عــودة الأمــور إلى ســابق عهــدها.  موســيقيو الشــا والطلاب
النشطاء على سبيل المثال كانوا على استعداد للحديث معي عن أنشطتهم إلا أنهم طلبوا عدم ذكر

أسماءهم كاملة.



يـارتي. في مسـجد في المدينـة القديمـة في كـل تلـك “القـوى الظلاميـة” لم تمثـل الانطباعـات السائـدة في ز
كثر من عشرين من طلاب الجامعات الذكور، جميعهم كانوا متحمسين للحديث أصفهان، قابلت أ
إلى شخــص أمريــكي. لقــد كــانوا يســعون إلى مناقشــة ســياسات الولايــات المتحــدة وأعربــوا عــن تقــارب
ملحوظ تجاه البلد التي ما زال بعض الإيرانيين يطلقون عليها “الشيطان الأكبر” إن هذا الجيل يمثل

كبر آمال إيران في مستقبل جديد مع العالم. أ
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